
إضاءة

تمــــر بــــإمــتحـــــان صعـب
تـــتخـــطــــــاه بجــــــدارتـك
ــــــط مـحــــــــــــاولات وتحـــــب
المغـــرضين في الحـــد من
عــزيمـتك. اتـبع نـظــامــاً
غــذائيــاً متـوازنــاً لتعـود

إلى سابق عهدك.
رقم الحظ/.12

يوم السعد/ الاربعاء.

ـ ـ
ـ ـ

تعـاني مشكلات كثيرة
تــــســبــب لــك معـــــانـــــاة
واحــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــاً مـــع

الآخرين.
امــنح نفـــسك فـــرصـــة
جديـدة بإبـتعادك عن

الاجواء الحالية.
رقم الحظ/.8

يوم السعد/الاحد.

ـ ـ

صـحــتـك بـــــشـكـل عــــــام
جيـدة، خـفف من شـرب

القهوة.
في مــجــــــــــــــــــال الــعــــــمــل
ـــــــات تـــتـخــــطـــــــى الـعـقـــب
بحـكــمـــــة ومــــســـــؤولــيـــــة

وتصل إلى اهدافك.
رقم الحظ/.6

يوم السعد/الاحد.

ـ

ـ ـ
ـ ـ

سيـدفـعك الفلك إلـى
مـواجهـة المـشكلات في
الـعــمـل ولـكــن احــــــذر
مـن الحـــاقـــديـن. حـب
قــديم يـتجـــدد ويغــزو

قلبك.
رقم الحظ/.4

يوم السعد /السبت.

ـ

قــــاوم القـلق المـــسـيــطــــر
ـــــــــــــــــى حـــــــيـــــــــــــــــاتــــك عــل
الـعــــــــاطـفـــيــــــــة. يـخـــيـــم
عليك شعـور بالاحباط
وخـــيـــبــــــــة الامـل ولــكـــن
ــــــــــولاً في ــــــــــالــك حـل هــــن

طريقها اليك.
رقم الحظ/.14

يوم السعد/الجمعة.

ـ ـ

ـ ـ

تكـون اليوم متألقاً مع
الحــبــيــب وتمـــيل إلـــــى

اظهار عاطفتك.
قـــــــــد تـقـلـقــك بـعـــــض
الامــــــور لـكــن وضـعـك
النفـسي بمــر بتحـسن

ملحوظ.
رقم الحظ/.10

يوم السعد/الجمعة.

ـ
ـ

الحمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

الجوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20تموز

الاسد
21تموز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

الميزان
21ايلول  20ت الاول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك الاول

الجدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

الحوت
21شباط  20اذار

1- نــــصـف - قـلــمــك، مــــــــديــنــــــــة
عراقية.

2- اقلـيـم في عـمــــان، آلهـــة الـــورد
عند الاغريق.

3- نهــــر في ســــوريــــا، يـــظهــــر اول
الشهر العربي.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

افقي

عمودي

إعداد:جعفر بشار

1- شاعر شعبي عراقي معاصر.
2- ايادي - من المعادن.

3- شـــيخ الـــصــــــوفــيـــــــة في بغـــــــداد له:
)عوارف المعارف(.

4- من الجهـات -م-، تــذويب الحـديـد
- م- .

5- ماو - مبعثرة-، سار.
6- يبس، الحر.

7- لهو - مـبعثرة- ، غيلان - مبعثرة-
.

- اسم شهر لاتيني، اعترف.
9- من ماوك اكد.

10- من مناطق بغداد الشعبية.

رســـالـــة مـن صــــديق
تفـتـح لك آفـــاقـــاً في
حـيــــاتـك العــملـيــــة.
كـن أكثر التـزاماً مع

اصدقاءك.
رقم الحظ/.7

ـــــــــسـعــــــــــــد/ يــــــــــــوم ال
الاثنين.

ـ ـ ـ

حـــدث كـبـيـــر يــــدخل
الـــســــرور إلــــى قلـبـك
لــيـكــن ذلــك نقـــطـــــة
ــــــاتـك تحــــــول في حــي

العاطفية.
رقم الحظ/.6

ــــــــــســعـــــــــــــد/ يـــــــــــــوم ال
الاربعاء.

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــــى ــــــوازن إل يـعــــــود الــت
حياتك العاطفية بعد
اضــــــطـــــــــــراب وســـــــــــوء
ــــــر كــــــان تفــــــاهــم كــبــي
سيؤدي إلى نهاية غير

سعيدة.
رقم الحظ/.13

يوم السعد/الثلاثاء.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

احـــذر الـتـبـــذيــــر لأنك
مقـبـل علــــى مـــــرحلــــة
ــــــى ــــــاج فـــيـهــــــا إل تحـــت
ـــــــرة، مــــصـــــــاريـف كـــبـــي
ستحـدث نقلـة نــوعيـة

على صعيد عملك.
رقم الحظ /.5

يوم السعد/الاحد.

ـ ـ ـ
ـ ـ

انـت سعـيـــد في العـمل
وتـعـــــيـــــــــس في الحـــــب،
حـاول نـسيـان المــاضي
وتفــــاءل بــــالمـــســتقــبل
ــــــذي يـحـــمـل الـــيـك ال
من المفاجآت السارة.

رقم الحظ/.1
يــــــــــــــــوم الــــــــــــســعــــــــــــــــد/

الخميس.

ـ

ـ

ـ ـ ـ

يـحــــــاول الاصــــــدقــــــاء
مسـاعدتك في عـثرتك
ــــــــــــــرفـــــــض وكـــــن فــلا ت
ــــــاً. امــــــامـك ايـجــــــابــي
فـرصة فلا تـضيعها في

العمل.
رقم الحظ/.8

يوم السعد/الاثنين.

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ
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ثقافة الاكراميات
محمد شريف ابو ميسم
قبل ان تـشــاع  ثقـافـة الاكــراميــات بين
مــراجـعي دوائــر الــدولــة وبين مــوظـفي
تـلك الـــدوائـــر،  لـتـتــــرسخ فـيـمــــا بعـــد
كـأبجـديـة روتيـنيـة، مــسلم بهـا.. كـانت
تـــسـمــــى )الاكــــرامـيــــة( بـ )الــــرشــــوة(!..
وعلـى مـا يبــدو ان كلمـة الـرشـوة كـانت
اشـد وقعــاً من مفـردة الاكــراميـة، علـى
عمـوم النـاس، فـالـرشـوة يعـاقـب عليهـا
القــــانــــون، وعـنــــدمــــا الـبـــســــوهــــا حلــــة
جــديـــدة واسمــاً جــديــداً فــإن القــانــون
وعلـى ما يـبدو بـات لا ينطـبق عليـها..
حتـى ان احــدهم، وقـد كــان من الـرواد
الاوائل المــســـاهـمـين في بـــدايـــات ظهـــور
الاكـراميــة في عصـرنـا الحـديـث، انتقـد
الحالـة التي وصلت اليهـا حال هوايته
القـــديمـــة الحـــديـثـــة بعـــد ان اصـبحـت
هواية مـستباحـة.. فيروي لنـا عن أيام
ــــــة زمــــــان وكــيـف كــــــانــت هــــــذه الـهــــــواي
مقـتصـرة علـى روادهـا الاوائـل.. وكيف
كـــــانــت تمـــــارس في الخفـــــاء.. ان احـــــد
زملائـه الذيـن شاركـوه في وضع )الفـكر
الايــديــولــوجـي( لهـــذه الهــوايـــة، طلـب
من احــد المــراجـعين )اكــراميــة( لاتمــام
معـــــاملــته، فــــاســتجــــاب ذلـك المـــــراجع
ـــــوظف، ومـــــا كـــــان مــن ذلـك لــــطلــب الم
المــــوظف الا ان يـــدعــــوه للـــذهـــاب إلـــى
)الحـمـــامـــات( لـتـــسلـيـم )الاكـــرامـيـــة(
بعيداً عـن اعين الآخرين ثم طلب منه
ً( لــتـــــسلــم المغـــــادرة والحـــضـــــور )غـــــداُ
المعــاملــة.. وعنــدمــا حـل اليــوم الثــاني
ـــــــوظـف ـــــــراجـع فـلـــم يـجـــــــد الم جـــــــاء الم
)المـكـــــرّم( والمـــــرتــــشــي حــيــنهـــــا، اذ كـــــان
مجـازاً، ووجد صـاحبـنا وقـد طلب منه
هذا الاخـير الـذهاب إلـى )الحمـامات(
ايــضـــاً.. فـــاسـتــشـــاط المــــراجع غــضـبـــاً
وقال: لقد ذهبت إلى )الحمامات( يوم
امـــــس! .. الا ان اعــتـــــــراضه لـــم يجــــــد
نفعــاً، فــذهـب صــاغـــراً، وبعــد خـــروجه
مـن الحـمــامــات تــسلـم معـــاملـته وكــان
يــنقـــصهــــا تــــوقــيع المــــديــــر الــــذي يـقع
مكـتــبه في الــطـــابـق الاعلـــى.. فـــإنـتــبه
المراجع إلى الامـر والتفت إلى موظفة
جــــالـــســــة وســــألهــــا بــصــــوت عــــال وهــــو

عصبي: 
* هل تــــوجــــد حـمــــامــــات في الــطـــــابق
ـــــــوظـفـــــــة ـــــــى؟! .. فـــــــأجـــــــابـــتـه الم الاعـل

وبتلقائية؟
- كلا، فقط في مكتب السيد المدير.

هــــذه الاقــصــــوصــــة يــــرويهــــا احــــد رواد
الاكـراميـات الاوائل، وهـو يهـز بـاكتـافه
ضـاحكـاً ثـم يتحـسـر ويقـول: ايه.. امـا
الآن فقــــــد انحــــســـــر دور الحــمـــــامـــــات
ــــــــة  تـقــــــــدم مـع واصـــبـحـــت الاكــــــــرامـــي

المستمسكات المطلوبة..

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

الكلمات المتقاطعة
4- رحـــيـل -م-، اداة اســـتـفـهــــــــــام،

يجتاز.
5- مـشي سريع، حوس - مبعثرة-

.
6- تمثال القوة عند اليونان - م-

، والدة -م- بحر.

ـ ـ ــــات - احــــدـ 7- مجــمــــوعــــة كــتــــاب
واضعي البيان الشيوعي -م-.
8- دور - مبعثرة-، فكمل -م.

9- ساند - اختي.
10- عــــــنـــــــــــــــــوان احـــــــــــــــــد دواويــــــن

الجواهري.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
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ـــــــك في * مــــــــــــن خــــلال عــــــــــــمــــل
استـوديوهـات تلفزيـون نيـنوى ،
كـيف تـــرى واقع  العــمل الفـنـي
الان ومــــــــاهــي افــــــــاقـه  ؟        
-   نـسـتطـيع القـول أنهـا أقـرب
الـى السبـات واعتقد بـأن هناك
خـزينـاً راكداً يـنتظـر يومـا لكي
يـتفجــر ابــداعــاً وعـطــاء فـبعــد
الانـفــــتــــــــــــاح الحــــــــــــاصـل في كـل
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ومحـمـــد شـكـــري جـمــيل الـــذي
اتجه مــؤخــراً الــى الــتلفــزيــون
ـــــســبــب الاسـعـــــــار الـغـــــــالــيـــــــة ب
للــشــريـط الخــام الــسـيـنـمــائـي
وعـمـــاد عـبــــد الهـــادي وجـمـــال
ــــاصــــر حـــســن عــبــــد جــــاســم ون
وخلـيل ابـراهـيم وطـارق فــاضل

وغيرهم.
*  بـعــيــــــداً عــن الـفــن مــــــا هــي
هوايات المخرج غازي فيصل ؟ 

- أنــا مـن الـنــوع الــذي يـتـمـنــى
التفرغ لبيته واسرته .. زوجتي
خـريجـة كليـة الفنـون الجـميلـة
- قـسـم النـحت - وهـي مبــدعــة
في مجـال عـملهـا لـكنهــا ضحت
بعـــشـقهـــــا وحلــمهـــــا في ســبــيل
الـتفــرغ لي ولأسـرتـي واطفــالي
.. لقـد مـرت علي أوقـات صعبـة
جــداً ابتعــدت فيهــا عن اســرتي
والقـيـت العـبء كلـه علــى هــذه
الـرائعـة التـي مهمـا فعلـت فلن

اوفيها حقها .. 

تلفزيون نينوى
* ماذا قدمت لتلفزيون نينوى

منذ أن توليت الادارة فيه ؟
-  يـكفـي مــا كـتـب عـن ذلك  في
الصحف !! بـالاضـافـة الـى آراء
المــثـقـفــين في المـــــــديــنـــــــة حـــــــول
الانــتقـــــالـــــة الـــســـــريعـــــة الــتــي
حــصلـت في تـلفـــزيـــون نـيـنـــوى
مـنــذ تــولـيـنــا المـنـصـب في هــذه
الــدائــرة أستـطـيع القــول بــأني
أحــــــدثــت ثــــــورة في تـلـفــــــزيــــــون
نـيـنــوى !!  والأهـم مـن كل هــذا
ــالـبـــرامج الــتغـيـيــر الحـــاصل ب
ونــــــــوعـهــــــــا وطــــــــريـقــــــــة طــــــــرح
ــــاجــــات والــتقــــاريــــر الــــريــبــــورت
والاخــبــــــار وكل مـــــا لـه علاقـــــة
بـالـبث الـتلفـزيـونـي أصبـح فيه
ثـورة !! يـوجـد مـلاك كبيـر وراء
هــذا الـتغـييــر يـتجــاوز عــددهم
الـــــــــــــــــــــســــــــــتــــــــــين في جــــــــــمــــــــــيـــع
الاختـصـاصـات ..أمـا بــالنــسبـة
الـى سـاعـات الـبث الـتلفـزيــوني
فــأنــا علــى اسـتعــداد لــزيــادتهــا
الـــــــى 24 ســـــــاعـــــــة ولــكــن كــيـف
نسـتطيع ملء هذه الـساعات ..
فـالـتلفـزيـون محـرقــة .. ويجب
ان تكــون هنــاك ملاكــات كـبيــرة
وامكــانيــات مــاديــة لــرفــد هــذه
الــســـاعـــات وهـــذا يحـتـــاج الـــى

المزيد من الوقت . 
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سنـوات مـتتـاليـة بــدون انقطـاع
بكـاميـرا محمـولة واحـدة فقط
وهـــــــذا صـعــب جـــــــداً لاخــتـلاف
الــــزوايــــا والـلقــطـــــات ففــي كل
حـلقــــة كــنــــا نــســتـهلـك عــشــــرة
أشــــرطـــــة 1 انج نخــتــــار مــنهــــا
سـاعـة واحــدة فقـط وكل حلقـة
كـانت تخـتلف كليـاً عن الحلقـة
الاخـرى لانتـقالـنا المـستمـر بين
محــافـظــات القـطــر وأقــول بــأن
جـريدة أم الـربيعين الاسـبوعـية
كانت امـتداداً لبـرنامج نـسمات

من بلادي .. 
* الاخــــراج الــتـلفــــزيــــونــي مــن
أهـم انــواع الفـنــون لأنه يعـتـبــر
المـصـب الــذي يـصـب فـيه روافــد
أي عمل فني ، كـيف ترى ذلك؟
- هنـاك مـوضـوع هـام وحـسـاس
يــنــطـلق مــن مـفهـــــوم )المخـــــرج
سيــد المــوقف وصــاحـب القــرار(
الخبـرة ضـروريـة في هـذا المجـال
وسـيــاقــات العـمل الـتلفــزيــونـي
ــــبــــــــــــدأ داخـل الاســــتــــــــــــوديــــــــــــو ت
ــــالمخــــرج ـــــالملاحــظ وتــنــتهــي ب ب
فــالكــاتب وصــاحب الـسـينــاريــو
والمـــصــــــور والمــمــثـل ومـهــنــــــدس
ــــــارة الــــــديـكــــــور ومـهــنــــــدس الان
الجـمــيع يـتـلقـــون الاوامـــر مـن
المخــــرج فهــــو المـــســــؤول عــن كل
صغيـرة وكبيـرة مسـؤوليـة تـامـة
فلــو فــشل العـمل يكــون المخــرج

هو المسؤول وهكذا لو نجح .. 
ــــــة المخــــــرجــين * مــــــا ســبــب قـل
المـتـمـيـــزيــن ؟ وهل مـن المـمـكـن

اسناد اعمال ضخمة لهم ؟ 
- أسـتــطـيـع القــول بــان هـنــاك
مخرجين متميزين يستطيعون
بجــدارة اخــراج اعمــال ضـخمــة
وخاصة بعد الاحداث فالساحة
مفـتــوحــة وكـثــرة الفـضــائـيــات
والمحـطات هـي الكفيـلة بـاخراج
المخـــــــرجــين الجــيـــــــديــن .. الآن
أزيلت كل العقبات .. هناك من
يـجــــــــد الـفــــــــرصــــــــة الآن .. فـلا
استـطيع الحـكم علــى اعمــالهم
.. هـنــاك مــن تخــرج مــن كلـيــة
ـــــــة - قـــــســم الـفــنـــــــون الجــمــيـل
الفـنــون الــسـمعـيــة والمــرئـيــة -
لكنه لـم يعمل لهـذه الـلحظـة ،
بـالاضـافـة الـى وجـود مخـرجين
مـتـمـيــزيـن كـ عـمــانــوئـيل رســام
وكــــارلــــو هــــاريــتــيــــون وفــيـــصل
اليـاسـري وعبـد الهـادي مبـارك
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يــتعــــامل دائـمــــاً مع المـبـــدعـين،
والامـــور المـــاديـــة لاتعـنــي له إلا
وسـيلــة للخــروج بعـمل مـتـمـيــز
تــصـــــويـــــراً واخـــــراجـــــاً ، كـــــانــت
ــــدايـــــاته في مــــديــنــــة المـــــوصل ب
اخــرجـت له كل اغــانـيه مــا عــدا
أغـنيــة )شجـرة الــزيتـون( كــانت
مـن تــصـــويـــري واخــــراج خلــيل
ابــراهـيـم ..أمــا أغـنـيــة )لــدغــة
الحــيـــــة( و)وحــــــدي محــتـــــار( و
)عالـي نخلنـا( و)بعـدك بأحـلى
العــمـــــر( وغــيـــــرهـــــا كـــــانــت مــن
اخــراجـي .. وللآن أتــذكــر كـيف
أن أغنيته )لدغة الحية( منعت
من قبل السلـطة البائدة بسبب
ــمــــــــاتـهــــــــا مــن قــبـل تــــــــأويـل كـل
المحللـين والمتــابعـين .. ونتـيجــة
ــــذاك بــين ــــرعــب المــــوجــــود آن لل
افـراد الـشعب أحـب النـاس هـذه
الاغنيـة بشكل جنـوني .. وأقول
ـــــأن كـــــاظــم الـــســـــاهـــــر إنــتـقل ب
للنجـوميـة بـسبب هـذه الأغنيـة
الــتــي كــــــانــت مــن اخــــــراجــي ..
وحينهـا كان سعـد البزاز مـديراً
عاماً للاذاعة والتلفزيون الذي
منع بـدوره هذه الاغنيـة )عبرت
الـــشــط( الــتــي أخـــــرجهــــا اخــي
وزمـيلي المخـرج عـدنـان هـادي ..
وأقـول بـكل فخــر واعتـزاز بــأني
أول مــن أخــــرج الـكــــامــيــــرا مــن
دهــالـيــز الاسـتــوديــوهــات الــى
الــتـــصــــــويــــــر الحــي الخــــــارجــي
ـــالــتعـــاون مع المـــذيعـــة فـــرقـــد ب
مـلكــو والمخــرج خلـيل ابــراهـيـم
وطـــارق فــــاضل حـيـث أنــتجـنـــا
بـرنامج نسـمات من بلادي التي
لاقــت نجــــاحــــاً كــبــيــــراً وقــبــــولاً
جـمــاهـيــريــاً واسعــاً في العــراق
واسـتمــر هــذا البــرنــامـج خمـس
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وهــذا سيــأتي مـن الانخـراط في
دورات متخـصصـة وايجـاد بـنيـة
تقـنيـة جـديـدة في العـراق تـوفـر
امـكــــــانــيــــــات جــــــديــــــدة لـلخـلق
الفـني.. في الـســابق كــان عـطــاء
الفـنــان ضـئـيلاً بــسـبـب أنه كــان
ـــاً( مــسـيـــراً لامخـيـــراً )مـــرعـــوب
ينفـذ مــا يصـدر الـيه من اوامـر
..  ورغـــم الـــــظــــــــــرف الحــــــــــالـــي
الـصعب الا ان ثقتـي بالمـستقبل
كــبــيـــــــرة ويـقــيــنــي ان الـفــنـــــــان
العـــــراقــي ســيــثــبــت انه كــبــيـــــر
الـعــــــطــــــــــــاء ويمـلــك الـفــكــــــــــــرة

والقدرة.
* الـعقـــود الـتـي أمــضـيــتهـــا في
الاخــراج الــتلفــزيــونـي أضــافـت
لـك الـكـثـيـــر مـن الخـبــــرة ، هل
يـطـمح غــازي فيـصل الــى شيء

لم يستطع تحقيقه ؟
ـــــسـلاً - حـلــمــي ان اعــمـل مـــــسـل
كبيـر تدور احـداثه حول مـدينة
المــوصل  الـتي أعـطـتنـي الكـثيـر
وأنا ابحـث الآن عن نص متميز
أتمنـى ان أجـده يـومــاً لتحـقيق
هـذه الـرغبـة .. ولاأخفـي عليك
أني تأثرت بالمسلسلات السورية
ــــســبــب اكــثــــــر مــن المـــصــــــريــــــة ب
الـدراما والاثـارة والحركـة زائداً
ـــور والـتــــاريخ والأجـــواء الـفلـكل
الحقــيقـيـــة لأي عــمل ســـوري .
واعـــتـقــــــــــد ان هــــــــــذه الاجــــــــــواء
مــتــــوفــــرة في مــــديــنــــة المـــــوصل
ويجـب العـمل علــى اسـتـغلالهــا

فنيا وبطاقة اخراجية مميزة.
* تجربـتك في العمل مع كـاظم
ــــة ومــتــمــيــــزة الـــســــاهــــر طـــــويل

تحدث لنا عن هذه التجربة..
- بــصــــراحــــة أقــــول ان الفـنــــان
كــاظـم الــســاهــر ذكـي جــداً فهــو
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المجـــــــــالات الاعـلامـــيـــــــــة يمــكـــن
القـــــول ان الفــــرصــــة مــتــــاحــــة
ــــــشــكـل واسـع امــــــــام الـفــنــــــــان ب
الـعــــــراقــي في شــتــــــى المجــــــالات
ـــات ـــوب وامـكـــان ــــاسل لـيــظهـــر ب
جـديدة وهذا الأمر يعتمد على
ذوي الخبـرة والاخـتصـاص لكي
يـواكبـوا العصـر ويتعـرفـوا علـى
الـتقـنـيــات والاجهــزة المـتـطــورة
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المخرج غازي فيصل 

نجومية كاظم الساهر كانت بسبب اغنية من اخراجي
الموصل / مكتب المدى /

عبدالكريم الكيلاني
غازي فيصل مخرج تلفزيوني قدم الكثير

للمشاهد العراقي وتميزت اعماله بصدقها
وجودتها . ارتبط اسمه بتلفزيون نينوى

وقدم العديد من الانجازات التي تحولت الى
علامة واضحة ، كما انه من الذين اخرجوا

أول أغاني سفير الاغنية العراقية كاظم
الساهر . التقته المدى وكان هذا الحوار :

المدى/خاص
لـعل البـريـد الالـكتــروني هــو أكثـر
وسـائل الاتـصال الحـديثـة انتـشاراً
وفـــاعلـيــة في عــالمـنــا الحــالـي، ومع
ذلك لا نكاد نعلم شيئاً عن مولده
وتـطــوره، وعـن المبـتكــر الفــذ الــذي
قـــــدم للـبـــشــــريــــة هــــذه الــــوســيلــــة

الرائعة. 
ثـلاث من وســائل الاتـصـــال غيــرت
أسـاليـب التخـاطـب والاتصـال بين
بني البشر في أرجاء المعمورة كافة،
وصــارت تــواريخ ابـتكــارهــا نقــاطــاً
مـــضــيــئــــــة في تـــــــاريخ الــبــــشــــــريــــــة
الحــديـث، وبـــات مخـتــرعــوهــا مـن
المـشــاهيـر الــذين لــولاهم، لمـا بـدت

الدنيا كما هي اليوم. 
في الــــرابـع والعـــشــــريـن مـن مــــايــــو
1844 أرسل صـــامــــويل ب. مـــورس،
مخـتـــرع الــتلغـــراف، بـــرقـيـــة كـتـب
فـيهـــا: "مـــأذا خـلق الله!". لــم يكـن
مـــــورس يـعلـــم أنه بـــــإرســـــالـه تلـك
البـرقيـة إنمـا كــان يصـنع التـاريخ،
ولكـنه كــان كــذلـك في واقع الأمــر،
فقـد كـانـت تلك أول بــرقيـة تـرسل
في الــتـــــــاريخ، ومــنــــــذ ذلـك الــيــــــوم
ومـورس واحـد من عـظمـاء العـالم

في مجال الاختراعات العلمية. 
وفي الـعـــــــاشـــــــر مـــن مـــــــارس 1876،
اتــــصل الـكــــســنــــــدر جــــــراهـــــــام بل،
مختـرع الهـاتف، بـأحــد مسـاعـديه
قــــائلاً: "سـيــــد واتـــســــون . . تعــــال،

الـبـــرنــــامجـين بـــرنــــامجـــاً واحـــداً، ً
ينقل الـرسائل إلكترونـياً من جهاز
كــمــبــيــــــوتــــــر الــــــى آخــــــر؟ في هــــــذه
اللـحظـة ولــد البـريـد الالـكتــروني،
في ذهــن تــــــوملــيــنــــســـــون أولاً. ولــم
يـحــتـج الأمـــــــر إلا الـــــــى "إضـــــــافـــــــة
الحـلقــــة الـنــــاقــصــــة"، كـمــــا يقــــول

توملينسون. 
والحـلقـــــة الــنـــــاقــصـــــة كـــــانــت دمج
بـرنـامج  CYPNETالــذي ينقل
SNDMSG المـلفـــات، بـبـــرنــــامج
الــذي يكـتب الــرســالــة، وكـــان نتــاج
هذا الاندماج البريد الالكتروني. 

ــــــــامـجـــين فــــــــأنـــت لـــــــســـت ــــــــرن الـــب
مخـتــــرعــــاً". مــثل هـــــذه العـقلـيــــة
الفــذة التي تـربـط بين المختـرعـات
المخـتـلفــــة كــــانـت مـتــــوافــــرة عـنــــد
تـــوملـيـنــســـون، وهـي الـتــي جعلـته
يـفكر بـالبـريد الإلكـترونـي. "الأمر
واضـح: إنها مسـألة تقـارب فكرتين
S ـــــــــامـج ـــــــــرن ـــــــــاك ب مـعـــــــــاً". فـهــــن
 NDMSGوهـو بـرنـامـج لكتـابـة
الـرســائل علـى الـكمـبيـوتــر نفـسه،
ــــــــامـج  CYPNETوهــــــــو ــــــــرن وب
برنامج يـنقل الملفات من كمـبيوتر
الـــى آخـــر. إذن لمـــاذا لا يـصــبح كلا
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بطـبيعـة الحــال، ولكنه كـان خطـوة
مهمـة علــى الطــريق إليه. وأهـميـة
هــــذا الـبــــرنــــامـج أنه يــصــنع مـلفــــاً
تـوضع فيه الـرسالـة، وهو مـا يعني
أنه لا يستعمل إلا بين شخصين أو
أكثـر يـشتـركـون في جهــاز كمـبيـوتـر
واحــــــد. مـــن تلــك الأجهــــــزة الــتــي
كــــــــانـــت مـــتــــــــوافــــــــرة في المـعــــــــاهــــــــد
والجـــــامعــــات المـــشـتــــركــــة بـــشـبـكــــة
آربانـت، فالـكمبيـوترات الـشخصـية
لـم تكن قـد ظهـرت بعـد. حيث كـان
علـيه أن يـنـتـظـــر حـتـــى عـــام 1981
لتظـهر مـحدثـة التـحول الأكـبر في
عـالم الـتكنـولـوجيـا الحـديثـة التي

تسيطر على عالمنا اليوم. 
يقــــــول تـــــــوملــيــنـــــســــــون "لــم يـكــن
صندوق البـريد إلا ملفاً يكتب فيه
المـــــســتـخـــــــدم رســـــــالــتـه، ولا يمـكــن
لـلقـــــارئ إعـــــادة الـكـتـــــابـــــة علــيه أو
تحــــريــــره، يمـكــنه قــــراءتـه فقــط".
وكمـا ذكـرنـا، فقـد كـان الهـدف تـرك
الرسائل من الشخص الذي انتهى
عملـه على الجهـاز للشخـص الذي
سـيتــولــى أمــره مـن بعـــده، من دون
الحاجة للقاء. في هـذه الأثناء كان
تــوملـينـســون قــد صـمم بــرنــامجــاً
آخـــر يـــدعـــى "سـيـبـنـت"  –يــســمح
بنـقل الملفــات مـن جهـــاز كمـبيــوتــر
الــى أخــر علـــى أن يكــون الجهــازان

مرتبطين بشبكة أربانت. 
"إن لم تجــد رابـطــاً مـــا بين هـــذين

وكـــــان يقـــــوم بهـــــا إمـــــا عـن ســـــابق
إصرار، أو بـطلب من الـشركـة التي

يعمل لديها. 
اخـتــارت وزارة الــدفــاع الأمـــريكـيــة
شـركة "بي بي أن" الـتي يعمل فيها
توملينسـون، لتقوم ببـناء "أربانت"
 – ARPANET –وهـــــــــــــــــــــــــــــي
الأحـرف الـتي تـرمـز الـى الـشـبكـة
الـتـي تــــربـــط المعــــاهــــد الـعلـمـيــــة
والجــامعــات في الــولايــات المـتحــدة
الأمريكيـة بعضها بعضاً، وتجعلها

على اتصال فيما بينها
فقـط. وذلك علـى غـرار الـشـبكـات
المحلـيـــة الـتـي تـــربــط بـين أجهـــزة
الكـمـبـيـــوتـــر في مـــؤســســـة واحـــدة
حـــالـيـــاً. والـيـــوم يـطـلق علـــى تـلك
الـــشـبـكـــــات المحلـيـــــة الأولـــــى اسـم
"جــدة الانتــرنت". فقـد كـانـت تلك
هــي الـــــشــكل الأول أو الـــتجــــــربــــــة
الأولـى على ما أصـبح يعرف اليوم
بشبكة الإنترنت، فشبكة اليوم هي
ابنــة "جـــدة الانتـــرنت" الـشـــرعيــة.
شـــارك تــــوملـيـنــســـون في تــصـمـيـم
تـلك الــشــبكـــة بـبـــرنــــامج بــسـيــط
لــكـــتــــــــابــــــــة الــــــــرســــــــائـل يــــــــدعــــــــى
 SNDMSGوذلك لـكي يـتمـكن
العـاملـون عبـر شبكـة "أربـانت" من
أن يــتـــــــركـــــــوا مــن خـلالـه رســـــــائـل
لــبعـــضهـم الــبعــض الآخــــر. وهــــذا
البــرنــامج لا يــرقــى الــى مــستــوى
الــبــــــريــــــد الالـكــتــــــرونــي الحــــــالــي
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العـــالـم بـــأنه أحـــد رجـــال الـتـــاريخ،
فتــوملـينـســون فخـور بمــا اختــرعه،

وهذا يكفيه. 
من هو توملينسون واليه ؟

في شهر يوليو من العام 1982 أرسل
راي تــــــــوملــيــنـــــســـــــون أول رســـــــالـــــــة
الكتـرونيـة في التـاريخ. وقـد وصلت
الـرسـالـة الـى العنـوان الـذي أُرسلت
إلـيه علــى الفــور، فقـــد أرسلهــا راي
لنفـسه. ولا يـذكـر تــوملـينـسـون مـا
كـانـت تحتـويه الـرسـالـة بــالضـبط،
كل مــا يــذكــره أنهــا كــانـت تجمـيعــاً
لعـــدد مـن الأحـــرف الـتـي كـتـبـت في
صــــورة عـــشــــوائـيــــة مـكــــونـــــة كلـمــــة
" "QWERTYIOP، أو شـــــيء

من هذا القبيل. 
تخـــرج راي تـــوملـيـنــســـون في العـــام
1965 في مـعهـــــد مـــــاســـــاشـــــوسـتـــس
للتـكنولـوجيا، وهـو واحد مـن أشهر
المـراكــز العلـميــة في العــالم ، وعـمل
بعـــد ذلك ضـمـن فـــريق شــركــة "بـي
بـي أن" في ولايــــة مــــاســــاشــــوسـتـــس
الأمــــريـكـيــــة. ومـنــــذ ذلـك الـتــــاريخ
والأحداث تبدو وكأنها رتبت نفسها
بـحيث تقوده الـى إحدى المصـادفات
التــاريخيــة الاستـثنــائيـة. وهـذا مـا
حدث حقـاً، إذ قادت هذه المصادفات
توملـينسون نحو اختراعه الذي لم
يكن مـطلقـاً ضـمن جـدول أعمـاله،
وذلك بعكس بقية اختراعاته، التي
كــانـت تخـضع للــدراســات المـسـبقــة،

ــــــــراعــــــــات في مـجــــــــال لــكـــن الاخـــت
الاتـصـالات لـم تتــوقف عنـد هـؤلاء
المخــتـــــرعــين الـــثلاثــــــة، فقـــــد جـــــاء
اختراع رابع ليمثل ذروة الاتصالات
بـين بـنـي الـبـــشــــر في عــــالـم الـيــــوم،
وأعـني بــذلـك البــريــد الالـكتـــروني
الــــــــذي دخـل حـــيــــــــز الــــــــوجــــــــود في
سبـعيـنيــات القــرن المـــاضي، والــذي
أصــبـح الاتــــصـــــــال عــبـــــــره عــنـــــــوان

الحداثة في عالمنا المعاصر. 
لقـد كــان كل من هــذه الاختـراعـات
ثــورة في عـــالم الاتـصــال، وصـنع كل
مــنهــــا لمخـتــــرعـه مجــــداً يـــســتحـقه
وخلــــده في كـتـب الـتــــاريـخ، إلا رابع
هــــؤلاء المخـتــــرعـين الـــــذي جحــــده
اخــتـــــــراعـه وتـفـــــــوق عـلــيـه شـهـــــــرة،

واضعاً إياه في الظل،
ففـي حين حــاز المختـرعــون الثلاثـة
الأوائـل شـهــــــــرة مــــــــدويــــــــة وكـــتـــبـــت
أسمـاؤهم  في سجل الخلـود، ما زال
مختـرع البـريـد الالكتـروني وواضع
اسسه مجهـولاً يقبع في الـظل. كما
بقــيــت مـجهـــــولــــــة للأكــثـــــريـــــة مــن
مـسـتخــدمـي الانـتــرنـت، الـطــريقــة
الـتي اخترع بهـا وسيلته الاتصـالية
الحــــديـثــــة. فـمـن ســمع عـن بــــراي
تــوملـينـســون؟ إنه مـختـــرع البــريــد
الالـكـتــــرونـي الـــــذي يعـيـــش حـيــــاة
عـاديـة مــوظفـاً في شـركـة أمـريـكيـة
مـنــــذ أكـثــــر مـن خـمـــســـــة وثلاثـين
عـامـاً. دون أدنــى محـاولــة لتعــريف

ـ ـ ـ أريــدك هنـا". وذعـر واتـسـون الـذي
كان يـستمع الى صـوت يفترض في
حـسـابــات المنـطق والمعـروف آنـذاك
أنه آت مـن مـكـــــان بعـيــــد لا يمـكـن
لـلـــــــصــــــــــــوت أن يـــــــصـل خـلالـه إلا
بمعجزة وكـانت تلك معجـزة حقاً.
فقـد كان واتـسون يـستمـع الى أول

مكالمة هاتفية في التاريخ. 
واليوم، لا يكاد يوجد من لا يعرف
مـن هــــو الـكـــسـنــــدر جــــراهــــام بل؟
فحـتـــى تلامـيـــذ المـــدارس الــصغـــار

يعرفون أنه مخترع الهاتف. 
وفي العـــــام 1895 أرسل الايــطــــالـي
جــوليـيلمـو مـاركــوني، صــوته عبـر
الـهـــــــواء مـــــــدشــنـــــــاً أحـــــــد أعــــظــم
مخـتــــرعــــات عــصــــرنــــا، وأعـنــي به
الاتصــال اللاسلـكي، وعلـى الــرغم
مـن أنه حـــرم من تــسجـيل كـلمــاته
الأولــــــــى عـــبــــــــر اخـــتــــــــراعـه، فــــــــإن
مـاركـوني نـال مـا لـم ينله سـابقـاه،
جـــــراهـــــام بل ومـــــورس مــن شهـــــرة
وتقـــــديــــــر، فقـــــد كـــــرم مـــــاركـــــونــي
بحـــصــــــولـه علــــــى جــــــائــــــزة نــــــوبل

للفيزياء عام .1909 
لقــد غيــرت وســائل الاتـصــال هــذه
وجـه الـعــــــــالـــم وحـفــــــــرت أســـمــــــــاء
مخــتــــــرعـــيهــــــا عــمـــيقــــــاً في سـجل
التاريخ، فـمن يمكنه تصـور الحياة
الحديـثة مـن دون وسائل الاتـصال
الــتــي قـــــــدمهــــــا هــــــؤلاء الـــثلاثــــــة

للبشرية؟ 
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